
يح هل كان الناتو ليتدخل للدفاع عن ضر
سليمان شاه؟

, فبراير  | كتبه لوك كوفي

ير نون بوست بتصرف ترجمة وتحر

يتســاءل الكثــيرون مــا الــذي ســتحتاجه تركيــا لتقتنــع بخطــورة التهديــد الــذي يشكلــه تنظيــم الدولــة
يـا أصـبح أمـرًا لازمًـا في الـوقت الـذي الإسلاميـة في العـراق والشـام (داعـش)، وأن تـدخلاً تركيًـا في سور

يا عامها الرابع. تدخل فيه الحرب في سور

يا كانت توازن بين رغبتها في تغيير النظام  في دمشق كما تبدو الأمور، فإن السياسة التركية تجاه سور
وبين التهديـد الـذي تشكلـه داعـش، ومـع ذلـك، فـإن هـذه السـياسة غـير قابلـة للاسـتمرار علـى المـدى

الطويل.

حدث واحد من الممكن أن يدفع بتركيا دفعًا إلى الحرب، وهو الهجوم على ضريح سليمان شاه، جد
عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية.

ية، على بعد  كيلو مترًا حتى يوم أمس، كان الضريح يقع في مربع تركي داخل محافظة حلب السور
يا، إلا أنه أرض تحت السيادة ية التركية، وعلى الرغم من أن القبر داخل سور فقط من الحدود السور

التركية، وما يزيد الأمور تعقيدًا أن الطريق من تركيا إلى القبر يمر عبر بلدة عين العرب المحاصرة.
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ية إرث الإمبراطور

يا بعد أن غرق سليمان شاه في نهر الفرات تجد تركيا نفسها مليكة لقطعة أرض صغيرة داخل سور
يــة العثمانيــة، وعنــدما شكـّـل عــام ، وبقــي قــبره منــذ ذلــك الحين تحــت ســيطرة الإمبراطور
البريطانيون والفرنسيون الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، كانت حكومة الجمعية الوطنية
ية التركية، حريصة على إبقاء الضريح تحت السيطرة التي سبقت سقوط الخلافة وإعلان الجمهور

التركية.

مُنحت تركيا الضريح والأرض المحيطة به في معاهدة أنقرة عام ، والتي أنهت الحرب القصيرة
يا ولبنان. بين فرنسا وتركيا، في المقابل، وافقت تركيا على الاعتراف بالسيادة الفرنسية على سور

تنص المادة التاسعة من معاهدة أنقرة: “أن قبر سليمان شاه، جد السلطان
عثمان، مؤسس السلالة العثمانية (الضريح المعروف بالتركية باسم: مزار) ويقع

في قلعة جابر، يظل كما هو عليه، ملكًا لتركيا، والتي قد تقوم بتعيين حرس
عليه، كما أن من حقها أن تقوم برفع العلم التركي هناك”.

وبعـد مـا يقـرب مـن قـرن، لاتـزال تركيـا تؤكـد سـيادتها علـى هـذه القطعـة الصـغيرة مـن الأرض، الـتي لا
تتجاوز مساحتها حجم ملعبي كرة قدم.

حتى العملية التي نُفذت أمس، كان يدافع عن المقبرة مشاة وقوات خاصة تركية، حتى بعد سنوات
يا، والذي يحدث في بعض الأحيان على مقربة من الضريح، ظلت تركيا من القتال المميت داخل سور

ملتزمة بحمايته.

هجوم على الناتو؟

في العام الماضي هددت داعش بمهاجمة القبر إذا لم تزل تركيا قواتها من المنطقة، لكن ذلك الهجوم لم
يحـدث أبـدًا، ومـع ذلـك، شكـل هـذا التهديـد مسـألة مثـيرة لاهتمـام صـانعي السـياسة الغربيـة: هـل
سـيكون حلـف شمـال الأطلسي (النـاتو) ملزمًـا بالتـدخل نيابـة عـن أنقـرة إذا تعـرض الضريـح لهجـوم،

بالنظر إلى أن تركيا عضو في التحالف؟

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتقد ذلك بالفعل في لحظة ما، فقد قال أردوغان إن
أي هجوم على الضريح سيكون هجومًا على تركيا، وبالتالي فهو هجوم على الناتو.

لكن التزام حلف الناتو ليس بهذه الجدية، فرغم أن الحلف يستند على فكرة الدفاع المشترك، وأنه
إذا حدث هجوم على تركيا مثلها مثل بقية دوله الأعضاء فإنه هجوم على الجميع، لكن لا يجب أن

ترتفع آمال الأتراك كثيرًا.

يـد مساعـدة فتطـبيق المـادة  مـن معاهـدة النـاتو لا يتـم بشكـل تلقـائي؛ فـإذا تعـرض بلـد لهجـوم وير
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النــاتو، يجــب أن يتــم تصــويت بالإجمــاع للحصــول علــى الأصــوات الثمانيــة والعشريــن الأعضــاء في
التحــالف، وهــذا الأمــر ليــس بهــذه الســهولة، فتطــبيق أحكــام المــادة الخامســة مــن معاهــدة شمــال

الأطلسي هو قرار سياسي يتخذه القادة المنتخبون من كل دولة.

وينظــر الكثــيرون مــن الحلــف إلى تركيــا باعتبارهــا معرقلــة، لا شريكــة، تحــت قيــادة أردوغــان، ويتعجــب
كبر في التعامل مع داعش. أعضاء الناتو متسائلين عن السبب الذي منع تركيا عن لعب دور أ

كما تعترض الدول الأعضاء على طريقة التعامل الحكومية التركية مع المعارضة السياسية، والقيود
المفروضة على الصحافة، ومساعي الحكومة التركية إلى تطبيق شكل معين من الإسلام في مجتمع

لايزال علمانيًا إلى حد كبير.

ونتيجة لذلك، وفي ظل المناخ السياسي الحالي سيكون من غير المعقول أن يوافق  عضوًا من الناتو
لصالح استدعاء المادة  للدفاع عن تركيا التي لا ينظر إليها الكثيرون بشكل إيجابي. ربما هذا تحديدا
ية أو الدولية لنقل رفات ما يفسر التحرك التركي من جانب واحد، وبدون التنسيق مع الأطراف السور

سليمان شاه إلى الأراضي التركية في عملية عسكرية أمس.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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